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 تحقيق التوحيد تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي .  – 1

الشرك الأكبر ينافي التوحيد بالكلية والشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد الواجب والبدعة تقدح  -2

إذا سلم من وابه فلا يكون توحيده سالماً إلا في التوحيد وتنقص ثوابه والمعاصي كذلك تنقص ث

 الشرك الأكبر والأصغر والبدع والمعاصي فهذا هو تحقيق التوحيد 

( أمة : الداعية إلى الخير الصابر على ذلك وفسر بأنه الذي  إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً﴿وقول الله تعالى:  -3

 هذان الأمران مجتمعان في إبراهيم عليه السلام .يستقيم على الحق ويثبت عليه عند فساد الناس و

وإذا كان إبراهيم عليه السلام  قد حقق توحيده وإيمانه فالنبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى 

 لأنه أكمل الناس إيماناً وخلقاً واستقامة على دين الله عز وجل 

 

 سراء على الصحيح ( عرضها عليه في ليلة الإ عُرِضَتْ عَلَيّ الُأمَمُ)قوله  -4

( جاء في الروايات الأخرى أن ربه زاده مع كل ألف سبعين ألفاً ومع  وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفاً يَدْخُلُونَ الْجَنّةَقوله ) -5

 كل واحد سبعين ألفاً .

قوله ) ولا يسترقون ( ترك الإسترقاء افضل لما فيه من الاستغناء عن الناس إلا إذا دعت  – 6

 لى ذلك فلا بأس . الحاجة إ
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قوله ) ولا يكتوون ( الكي تركه أفضل لهذا الحديث لإنه نوع من التعذيب فإذا تيسر الدواء  – 7

بغير الكي فهو أولى فإن دعت الحاجة إليه فلا كراهة لقوله صلى الله عليه ) الشفا في ثلاثة : شربة 

لبخاري وهذا نهي تنزيه ففعله عسل وشرطة محجم وكية نار وأنا أنهى أمتي عن الكي ( رواه ا

 جائز عند الحاجة إليه وتركه أفضل عند الإستغناء عنه فإن دعت الحاجة إليه فلا كراهة . 

 

النفث في الماء لا بأس به ثبت عن النبي صلى عليه وسلم أنه نفث في الماء ، ويقرأ ما تيسر  – 8

 من الآيات . 
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( يعني أنا أعو إلى الله على بصيرة وأتباعي كذلك  أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِيقوله ) -2

وهذا يدل على أن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم الدعاة إلى الله عز  يدعون على بصيرة

وجل وهم أهل البصائر فالعالم الذي لا يدعو إلى الله ويدعو الناس إلى الحق ليس من أتباع الرسول 

صلى الله عليه وسلم على الحقيقة وإنما أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم الدعاة أهل البصائر 

ين يدعون إلى الله على علم لا على جهل فلا يسكتون ولايدعون على جهالة فيجمعون بين أمرين الذ

 الدعوة الى الله ولكن على علم وبصيرة . 

 

( الأموال كرائم ووسط ولئام فالزكاة تؤخذ من الوسط إلا إذا طابت  فَإِيّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْقوله ) -3

ن طيب نفس منهم فإنها تقبل منهم ولهم فيها أجر . وإنما اقتصر على نفوسهم بالكرام ودفعوها ع

التوحيد والصلاة والزكاة لأنها أهم الأمور ومن أجاب إليها أجاب إلى ما سواها من الصوم والحج 

 والجهاد . 
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الحاجة ( فيه أنه لا بأس بالقسم للتأكيد وقد يستحب ويشرع عند  فواللّهِ لَأنْ يَهْدِيَ اللّهُقوله ) -4

 للتأكيد حتى يفهم المخاطب أن هذا حق وأنه أمر مطلوب . 

 

( فيه أن الشريعة جاءت بالدعوة إلى الإسلام وإعلام الناس الخير  ثم ادُعهم إلى الِإسلامقوله ) -5

وإرشادهم إلى الحق قبل قتالهم ويجوز أن يغار عليهم من غير تكرار الدعوة إذا كانوا قد دعوا كما 

صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون فهذا جائز إذا دعوا فأبوا وأصروا أغار النبي 

 فلا بأس أن يغار عليهم على غفلة . 

 

( الحمر بضم الحاء وتسكين الميم جمع أحمر أما حمر بضم الحاء والميم فهو  حُمْرُ النّعَمقوله ) -6

ء وأحمر والمراد خير لك من الإبل جمع حمار وهو ليس المراد هنا والمراد هنا هو جمع حمرا

 . الحمر التي تعرف عند العرب ويعظمونها ويرونها أشرف الإبل 
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 ( ترك الجواب لأنه معلوم أي فقد أشرك .  قوله ) -1

 ( الحديث إسناده صحيح .  وَاقِدٍ الّليْثِيّوعن أبي قوله ) – 2
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 تكون إلا لله عز وجل .  الذبح لغير الله من الشرك الأكبر فالذبح عبادة لا -1

 

أهل البدع والمعاصي وينصرهم يكون ملعوناً والعياذ  ي( معناه الذي يؤو مَنْ آوَىَ مُحْدِثاًقوله ) – 2

 بالله ومن يحمي كذلك عن إقامة الحدود على الزاني أو اللائط أو غيرهما .

 

 عليه وسلم صغيراً ( من صغار الصحابة رأي النبي صلى الله وعن طارق بن شهابقوله )   – 3

 وحدث عنه وروايته مرسلة 

 

 ( قالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله عز وجل. فضربوا عنقه، فدخل الجنةف. قوله ) – 4

 هذا يحتمل أحد أمرين :

صه أن في شريعة من قبلنا ليس فيه العذر بالإكراه ولهذا لم يأخذ بالرخصة ولم يعمل ما يخل –أ  

 من شرهم . 

أنه يمكن أن يكون هناك رخصة وعذر بالإكراه ولكن لقوة إيمانه وعدم مبالاته بهم لم يأخذ  –ب 

 (  ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله عز وجلبالرخصة وبادر بالإنكار وقال )

 

 رواه أحمد( قال الشيخ : سنده لا بأس به .   - وعن طارق بن شهابقوله ) – 5

 

 في العذر بين الإكراه بالقول والفعل . لا فرق  -6
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لأن الاستعاذة عبادة فلا يجوز صرفها إلا لله عز  الأكبرقوله ) من الشرك الاستعاذة بغير الله ( أي من الشرك 

 .وجل ، وصرفها لغير الله شرك بالله سبحانه وتعالى 

 

( أي زاد  ﴾قاًهَرَ مْوهُادُزَفَ نِّالجِ نَمِّ الٍجَرِبِ ونَوذُعُيَ سِنْالِإ نَمِّ الٌجَرِ انَكَ هُنَّأَوَ﴿قوله تعالى  قوله ) و – 2

الجنُ الإنسَ ذعراً وخوفاً عقوبة لهم فالواو راجع للجن ، وقال بعض السلف المعنى : أي زاد الإنسُ الجنَ طغياناً 

 نس .وتكبراً وتأسداً فالواو راجع للإ
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( فيستحب لمن نزل منزلًا أن يقول ذلك  نْ نَزَلَ مَنْزِلًا فقَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّهِ التّامّاتِ مِنْ شَرّ مَا خَلَقَمقوله ) – 3

وهكذا إذا ركب الطائرة أو السيارة أو القطار أو السفينة فهي منزل وجاء في حديث صحيح ما يدل على استحباب 

  .تكرارها ثلاثاً 

 

( أي كلماته الكونية النافذة وقال بعض السلف : أي الكلمات الشرعية  أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّهِ التّامّاتِقوله )   – 4

كلمات القرآن وهي كلمات مشرفة وكلا القولين حق فإن كلماته الكونية والشرعية كلها حق ووصف له سبحانه 

لى أن كلام الله غير مخلوق لأنه لو كان مخلوقاً لم يجز الاستعاذة وتعالى . واستدل السلف بهذا الحديث وأشباهه ع

به لأنه أجمع العلماء على أنه لا يستعاذ إلا بالله فلما جاءت الاستعاذة بكلمات الله تعالى دل على أن كلام الله صفة 

 من صفاته  . 

 

 ي مكة وهو في الرياض . دعاء الحي غير الحاضر شرك أكبر كأن يقول ) يا فلان انصرني ( لرجل ف – 5
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قوله )  4



والخبر لو صح يحتمل أحد أمرين : أحدهما : أنه صلى الله عليه وسلم قال )
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( قال الشيخ : هذا  قوله ) – 1

 فعلته قريش وعباد القبور .  هو الواقع كما

 

ذكر الشارح )  قصة دانيال ( فقال الشيخ معلقاً عليها : القصة فيها نظر ولكن فعل عمر يدل على أن لها   – 2

 طرقاً أخرى . 

 

 (  شد الرحل للقبر وسيلة للغلو والشرك .  اللّهُمّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَناً يُعْبَدُقوله )   – 3

 

( زيارة النساء للقبور محرمة على الصحيح والصواب أن قبر زَائِرَاتِ الْقُبُورِ  عَنَ رَسُولُ اللهلَقوله ) – 4

 الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل في عموم القبور المنهي النساء عن زيارتها لأن الأحاديث عامة . 

 

 بور اسماً أو غيره .  العلامة على القبر ليعرف لا بأس بها ولكن لا يجوز الكتابة على الق – 5

 



                                      25 

 



 







 





                                      26 







                                      27 









                                      28 



                                      29 



                                      31 











                                      31 





                                      32 









 .

 

 

 

 



                                      33 

 

 قوله ) ونحوهم ( يعني من العرافين والرمالين والسحرة ونحوهم ممن يشابهم في دعوى علم الغيب . – 1

 

الكاهن : هو من له صاحب من الجن يخبره بالمغيبات ، وحكمهم أنهم يجب تعزيرهم ومنعهم من هذه  – 2

الغيب أو يتخرصون ويدعون أشياء لا  الأعمال والقضاء عليهم وهم لا يصدقون ولا يسألون لأنهم يدعون علم

 صحة لها .

 

–

 

(  



                                      34 

 



 

 

 

 

 

 

 النشرة : حل سحر المسحور يقال : نشر عنه إذا حل ما به ما أصابه .  -1

 

يث ( هذا الحد «هي من عمل الشيطان»سئل عن النشرة؟ فقال:  عن جابر، أن رسول الله قوله ) – 2

يدل على أن النشرة منهي عنها وهي النشرة التي تعرف عند أهل الجاهلية لأن فيها ) ال ( للعهد الذهني يعني 

النشرة المعهودة المعروفة عند أهل الجاهلية من الكفرة بحل السحر عن المسحور بسحر مثله فقال النبي صلى 

لى الشياطين بما يحبون من عبادتهم والنذر إليهم الله عليه وسلم ) هي من عمل الشيطان ( لأن الساحر يتقرب إ

ودعائهم والاستغاثة بهم والسجود لهم ونحو ذلك فيسعفونه ببعض مطالبه التي يطلبها منهم من بيان بعض 

 الأشياء التي تخفى عليه . فهي من عمل الشيطان لأن الشيطان يدعو إلى كل شر وإلى كل فساد وشرك . 

 

( أي يكره النشرة التي يتقرب بها السحرة  مد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كلهوقال: سئل أحقوله )  - 3

 إلى الشياطين . 

 

قوله ) قال ابن المسيب : لا بأس به ( محمول على الحل الذي لا بأس به  وهو الحل بالرقية  والتعوذات  – 4

 نهي عنه . والأشياء المباحة فهذا من باب الإصلاح والإصلاح مأمور به والمنكر م
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–

 

 

 







 

 

 

 التطير هو التشاؤم بالمرئيات والمسموعات .  -1
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( المخالطة تكون سبباً للعدوى والله جل وعلا هو المقدر لوقوعها فقوله ) لا عدوى ( أي  لَا عَدْوَىَقوله ) – 2

أمور بترك الأسباب المفضية إلى الشر ) فر من بطبعها ونفسها وليس لقدرة المرض وسرعة تأثيره والمؤمن م

المجذوم فرارك من الأسد ( ) لا يورد ممرض على مصح ( فالمراد إبطال ما على أهل الجاهلية تأثير العدوى 

 بنفسها وطبعها . 

 

 الطيرة لا حقيقة لها وإنما هي شيء يتوهمه العبد وفيها سوء ظن بالله عز وجل .  – 3

 

ن النبي صلى الله عليه وسلم ) الشؤم في ثلاث في المرأة والدابة والدار ( قال الشيخ رحمه حديث ابن عمر ع – 4

ومة فهي ليست من التطير الممنوع لأنها فإذا قد تكون مشؤ لأنهاالله تعالى : هذا مستثنى من الحديث ) لا طيرة ( 

 باعها وفارقها فلا بأس . 

 

 وهو دليل على الجهل قول العامة ) خير يا طير ( من الطيرة  – 5

 

 ( المراد نفي أنه لا حقيقة لهذه المعتقدات الباطلة التي كانت عندهم  وَلَا غُولَ، وَلَا نَوْءَقوله ) – 6

 

 

الفأل شيء يسمعه الإنسان أو يراه فيفرح به ويسر ولا يرده عن حاجته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم  – 7

 لما جاء سهيل بن عمرو قال ) سهل أمركم ( 

 

 الطيرة شرك أصغر لما فيه من التعلق بغير الله عز وجل وسوء الظن به وعدم الثقة به والتوكل عليه .  – 8

 

–
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لما كان التنجيم شائعاً بين الناس وله من يتبعه ويبني عليه الأشياء ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد للتنبيه  – 1

 على بطلان التنجيم . 

 

 التنجيم مصدر نجّم ينجم تنجيماً يعنى حزر وحدس بما يعتقده في النجوم .  – 2

 

: هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية فيسمى تنجيماً يعني النظر في النجوم التنجيم  – 3

واجتماعها وافتراقها وطلوعها وغروبها وتقاربها وتباعدها وهو من دعوى علم الغيب الباطلة التي أبطلها الله 

تنجيم من دعوى علم الغيب وهذا هو جل وعلا بقوله ) قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ( فال

مقصود المؤلف من هذا الباب لبيان التحذير منه ، أما النظر في منازل القمر لتعلم الأوقات والقبلة والطرقات فهذا 

لا بأس به كما قال أحمد واسحاق وإن كرهه قتادة وابن عيينة لكن الصواب جواز تعلم المنازل لمعرفة جهة القبلة 

 بلدان ولمعرفة أوقات الصلوات وأوقات الزراعة والفلاحة فهذا لا بأس به . في الأسفار وال

 

( هذا قول لهما وهو  وكره قتادة تعلم منازل القمر. ولم يرخص ابن عيينة فيه. ذكره حرب عنهماقوله ) – 4

 ضعيف ومرجوح عند أهل العلم فالصواب أنه لا بأس به كما تقدم . 

 

ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق »: رسول الله  وعن أبي موسى، قالقوله ) – 5

( المصدق بالسحر يكفر إذا اعتقد أن الساحر محق ويعلم الغيب وأنه يفعل كذا وكذا وإذا صدق أن  «بالسحر

 السحر حق وأما إذا صدق أن له تأثيراً ولكنه حرام ومنكر فهذا لا حرج عليه فالسحر موجود وحق . 
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الاستسقاء : هو طلب السقيا والمطر والغيث والاستسقاء شرعه الله بطلبه سبحانه والضراعة إليه  – 1

 والاستغاثة به عند وجود الجدب والقحط بدلًا مما عليه أهل الشرك من الاستسقاء بالنجوم وطلبها والتعلق بها . 

 

 قوله ) النائحة ( ذكرها لأن في الغالب النوح يكون في المرأة .  – 2

 

( إذا أراد بذلك أن النوء هو الذي أحدث المطر وهو المتصرف في الكون فهذا مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَاقوله ) – 3

ر فليس للنوء تسبب بل شرك أكبر ، وإن كان قصده أن النوء سبب فهذا أيضاً من أنواع الشرك ولكنه شرك أصغ

كله من الله عز وجل ، وأما إذا قال مطرنا في وقت كذا مطرنا في الصيف مطرنا في الشتاء في زمن الربيع في 

 وأما بنوء كذا فلا يجوز لإطلاق النهي عن ذلك ومثلهوقت الثريا فهذا لا بأس به من باب الإخبار عن الوقت 

د أنه لا يقول ) بنوء كذا ( مطلقاً ولو اعتقد أن الله هو المؤثر سداً قول ) صدق نوء كذا ( فلا يجوز فالمقصو 

 للذريعة. 
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 ( والذين آمنوا أشد حباً لله   ن دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله) ومن الناس من يتخذ م





–

.

 

 

 

 

 

 هذا الباب في بيان إثبات محبة الله عز وجل وأنها من أهم المهمات وأعظم العبادات وأنها أساس الدين .  – 1

 

 ( أي يحبونهم محبة العبادة .  يحبونهم كحب اللهقوله تعالى ) – 2

 

 فالمؤمنون أشد حباً لله من هؤلاء لأندادهم .  ( والذين آمنوا أشد حباً لله قوله تعالى ) – 3

 

–
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 ( أي من ضعف الإيمان .  اليقينف من ضعْ إنقوله ) – 3
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بيان وجوب التوكل على الله عليه وسلم والاعتماد عليه في جميع الأمور الدينية أراد المصنف بهذه الترجمة  – 1

والدنيوية ، والتوكل هو تفويض الأمور لله جل وعلا والثقة به سبحانه والإيمان بأنه مسبب الأسباب وكل شيء 

 أمرين بيده وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، وهو واجب على المؤمنين ، فالتوكل يجمع 

 الثقة به سبحانه والاعتماد عليه والإيمان بأنه مسبب الأسباب ومصرف الأمور  –أ 

تعاطي الأسباب التي شرعها الله عز وجل من أسباب دخول الجنة وأسباب النجاة من النار وكذلك تعاطي  –ب 

يتعاطى الأسباب التي فيها ، فأسباب ما ينفعه في الدنيا من الأكل والشرب واللباس والزراعة والنجارة وغيرها 

 قوام حياته وأسباب سلامته والتي تعينه على طاعة الله ورسوله . 

 

 أي كافيك الله وكافي من اتبعك من المؤمنين .  ﴾وَمَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ المُؤْمِنِينَ الُله كَبُسْحَ يُّبِا النَّهَيُّأَ ايَ﴿قوله تعالى  – 2

 

 كالاستعانة .  –التوكل  –على الله ثم فلان ( ولكن لو قالها فلا بأس لأنه  الاحتياط أن لا يقول ) توكلت – 3
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 بيان أن الصبر على المصائب من واجبات الإيمان . أراد المصنف  – 1

 

( أي يعلم أن الله عز وجل قدرها عليه فيرضى ويسلم ويحتسب ولا  قوله تعالى ) – 2

 يجزع فيثبته الله عز وجل ويطمئنه ويهديه لعمل الخير . 

 

 ر دون كفر ( أي كف هُمَا بِهِمْ كُفْرٌقوله ) – 3
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(  الشرك شركان  أكبر وأصغر، وإرادة العبد بعمله  قوله )  – 1

الدين الدنيا فهذا شرك أكبر  الدنيا تارة يكون شركاً أكبر وتارة يكون شركاً أصغر فإن أراد بإسلامه ودخوله في

كالمنافق فإنه ما أراد بإسلامه إلا الدنيا ، وتارة يكون شركاً أصغر كالذي يرائي فيأمر بالمعروف وينهى عن 

 المنكر رياء أو يتجهز للغنيمة وليس في سبيل الله فهذا من الشرك الأصغر . 

 

شاء لمن نريد ( ففي هذه الآية تقييد لما أطلق في قوله قوله تعالى ) من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما ن – 2

تعالى ) من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها ( وقوله تعالى )ومن كان يريد حرث الدنيا 

صل له نؤته منها ( فالآية الأولى تقيد ما أطلق بعدها فمن أراد الدنيا قد يؤتاها ويحصل له ما يريد والبعض لا يح

 ما أراده منها . 
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( مراد  قوله ) – 1

المصنف رحمه الله بهذه الترجمة تحقيق التوحيد واتباع الشريعة وتحريم التقليد الأعمى للأشياخ والعلماء 

يمان أن يعظموا أمر الله ونهيه ولا يطيعوا أحد في معصية الله تعالى والمعظمين ، فالواجب على أهل العلم والإ

 فالعلماء والأمراء طاعتهم في طاعة الله جل وعلا ) إنما الطاعة في المعروف ( 

 

 ( إذا اطلق ابن عباس فالمراد به عبد الله بن عباس رضي الله عنه .  عباسوقال ابن قوله ) – 2
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أراد المؤلف بهذه الترجمة بيان التحذير من التحاكم لغير الله جل وعلا وأن الواجب التحاكم إلى شريعة الله  – 1

إلى غيره كائناً من كان ، فأراد المصنف بيان هذا الأساس العظيم والأصل  في جميع الأمور وأنه لا يجوز التحاكم

 المجمع عليه . 

 

( الطاغوت : كل ما عبد من دون الله وكل من حكم بغير ما  قوله تعالى ) – 2

 أنزل الله تعالى عن عمدٍ أو هوى . 

 

( فصلاح الأرض باتباع شريعة الله عز وجل والحكم بما أنزل  قوله تعالى ) – 3

 الله تعالى ، وفسادها بمخالفة أمر الله والتحاكم إلى غيره . 

 

م من اليهود ( هذا فيه أن المنافقين شر قوله ) – 4

 لأنهم يلبسون على الناس أمرهم ويدعون الإسلام وهم على خلافه ويحصل بهم الضلال 
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قوله ) – 5

 

قوله ) – 6
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 أراد المؤلف بهذه الترجمة تحذير الناس من اتخاذ الأنداد  – 1

نداداً  لأنهم مثلوه بالله لما والأنداد جمع ند وهو المثل والنظير ، وقد سمى الله عز وجل من يتخذ ويعبد من دونه أ

 عبدوه مع الله عز وجل . 

 

 الليل، ظلمة في سوادء صفاة على النمل دبيب من ىأخف الشرك، هو الأنداد: الآية في عباس ابن وقالقوله ) – 2

رك بالشرك الخفي ومراده أنه داخل في ذلك فالش رحمه الله ( فسره  وحياتي فلان، يا وحياتك والله تقول: أن وهو

لكن الشرك الأكبر من دعوة الأصنام والأحجار والأموات أظهر وأبين فمراده رحمه الأصغر داخل في اتخاذ الأنداد 

الله تعالى التنبيه على الشرك الأصغر لأنه يجر إلى الشرك الأكبر ، فاتخاذ الواو نوع من التنديد لأن الواو تقتضي 

 مع الله عز وجل  .  المشاركة والمساواة فيحرم ذلك ولا يجوز فعله

 

–
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أراد المؤلف بيان وجوب القناعة والرضا باليمين والحكم الشرعي وأن الواجب على المؤمن أن يقنع بحكم  – 1

إلا ما   الله وإن كان في نفسه شيء من صدق الحالف أو تهمته بذلك أو علمه أنه كاذب لأنه ليس للناس والقاضي

 ظهر . 

 

( وهذا وعيد شديد يدل على وجوب الرضا والقناعة باليمين ولا يجوز  لَمْ يَرْضَ بِاللّهِ، فَلَيْسَ مِنَ اللّهِقوله ) – 2

التسخط من ذلك بل يرضى ويسلم بحكم الله ويلوم نفسه لتفريطه حيث أنه لم يشهِد ولم يكتب حقه وهو مأمور 

 بالإشهاد والكتابة .  

 

 كفارة من حلف كاذباً التوبة وإرجاع الحق لصاحبه .  – 3
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 .  ( أي باب حكم ذلك قوله ) – 1

وحكمه أنه لا يجوز وأنه نقص في التوحيد وشرك أصغر ، فلا يقل ) ما شاء الله وشاء فلان ( ولكن ليقل ) ما شاء 

 الله ثم شاء فلان ( أو يقول ) ما شاء الله وحده ( فالأحوال ثلاثة 

 ) ما شاء الله وحده ( وهو أكملها  –أ 

 ) ما شاء الله ثم شاء فلان ( وهذا جائز  –ب 

 ما شاء الله وشاء فلان ( وهذا لا يجوز وهو من الشرك الأصغر .  ) –ج 

 

 ( في اللفظ الآخر ) أجعلتني لله عدلًا ما شاء الله وحده (  نداًَ لله أجعلتنيقوله ) – 2

 

( في الرواية الأخرى ) كان يمنعنى الحياء منكم  عنها أنهاكم أن وكذا كذا يمنعني كان كلمة قلتم وإنكمقوله ) – 3

 أنهاكم عنها ( أن

 

إذا قال ) ما شاء الله وشاء فلان ( وأراد أنه مثل الله في العظمة وأنه يستقل بالمشيئة دون الله فهذا شرك  – 4

 أكبر . 
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(  سب الدهر ينقص الإيمان ويضعف التوحيد ويغضب الله عز  )قوله  – 2

وجل لأن الدهر مخلوق مدبر ليس في يده تصرف فهو مدبر من الله عز وجل وسبه إيذاء لله عز وجل لأنه يغضبه 

عة ، لعن الله هذه الساعة ( وما سبحانه ، وسب الدهر هو سب الزمان وهو الليل والنهار مثل ) قاتل الله هذه السا

شابه ذلك يعنى شتمه ولعنه والدعاء عليه ، أما وصفه بالشدة فهذا ليس من السب مثل ) هذا يوم شديد ، هذا يوم 

 عسر ، هذا يوم نحس ، هذا يوم بارد ( فهذا ليس من السبّ . 

 

ى مقلب الدهر وخالقه ومصرفه ، وقد غلط من قال أن الدهر يعن(  لَا تَسُبّوا الدّهْرَ. فَإِنّ اللّهَ هُوَ الدّهْرُقوله ) – 3

 من أسماء الله كابن حزم ، فليس الدهر من أسماء الله . 
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  عز وجلأراد المؤلف بهذا الباب النهي عن الأسماء التي يكون لها تعلق بمشابهة أسماء الله  – 1

لأنه سبحانه وتعالى له أسماء يختص بها مثل الرحمن ومالك الملك ورب العالمين والخلاق والرزاق وسلطان 

توحيد وتمام التوحيد عدم التسمي بهذه الأسماء ، فالتسمي بها نقص في السلاطين وحاكم الحكام لأن من كمال ال

 التوحيد والإيمان ودخول فيما لا ينبغي . 

) قاضي القضاة ( وهذا لا ينبغي لأن معنى )قاضي القضاة ( هو معنى ) حاكم وهذا يقع في بعض الدول يسمون 

اسب ، وأما لو قال ) قاضي قضاة مصر ، أو قاضي الحكام ( وإن كان مرادهم حكام البلد ولكن إطلاقها غير من

قضاة مكة ( فقيدها فهو أسهل والأولى تركها والتسمي بـ) رئيس القضاة ، أو أمين القضاة ( وما أشبه ذلك مما 

 يبتعد به عن هذه الصفات المطلقة . 

 

( التسمي بهذا الاسم لا يجوز لأنه تسمي بما لا يليق به  إِنّ أَخْنَع اسْمٍ عِنْدَ اللّهِ رَجُلٌ تَسَمّىَ مَلِكَ الَأمْلَاكِقوله ) – 2

 ولا يناسبه ، وإنما يليق بالله وحده سبحانه فالوصف العام والتفضيل العام مثل ) قاضي القضاة ( ) ملك الملوك ( 

ده ) سلطان السلاطين ( لا يجوز للمخلوق التسمي بها تكميلًا للتوحيد وصيانة لجنابه وحرصاً على حفظ توحي

 إيمانه . 
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أراد المصنف بهذا الباب بيان وجوب احترام أسماء الله والحذر من امتهانها أو احتقارها أو تسمية غير الله  – 1

تغيير الاسم لأجل احترامها  ( أي بها من الأسماء التي اختص الله بها ولهذا قال )

 وتعظيمها 

 

 حديث أبي شريح يدل على فوائد منها  – 2

 احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك .  –أ 

قالَ قُلْتُ: شُرَيْحٌ قالَ:  قلت: .«؟هُمْفَمنْ أَكْبَرُ»أن الإنسان يكنى بأكبر أبنائه وهذا هو الأفضل ولهذا قال ) –ب 

  «و شُرَيْحِفأَنْتَ أَبُ»
 فيه شرعية الإصلاح بين الناس والجماعات  –ج 

الحديث يدل على أن التسمي بالحكم أو أبا الحكم أمر لا ينبغي لأن هذا وصف لله عز وجل فهو الحاكم بين  –د 

 عباده وله الحكم في الدنيا والآخرة ، في الدنيا بشرعه وفي الآخرة بنفسه سبحانه وتعالى 

ا ما جاء في الأحاديث الصحيحة تسمية الحكم والحكيم ولم يغيره صلى الله عليه وسلم وهي ولكن يرد على هذ

أصح مما يدل على أن هذا الحديث في صحته نظر ، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء منها حكيم بن حزام 

ها صلى الله عليه وسلم فدل على والحكم بن عمرو الغفاري ولم يغيرها عليه الصلاة والسلام فلو كانت منكرة لغير

 أنه لا بأس بالتسمي بالحكم أو الحكيم . 
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هذا الباب لبيان حكم المستهزئين بالله أو الرسول أو القرآن أو بأي شيء من الدين وأن حكمهم أنهم مرتدون  – 1

 إذا كانوا مسلمين فالاستهزاء ردة عن الإسلام

 

 ( من شرطية وهزل فعلها والجواب ) فقد كفر ( وحذفه لأنه معلوم .  قوله ) – 2

 

( هذا فيه إنكار المنكر على من سمعه وأن من سمع  منافق ولكنك كذبت، مالك: بن عوف له فقالقوله ) – 3

 مثله فعليه أن ينكره وأن يبلغ المسؤولين عنه ولا سيما مثل هذا المنكر العظيم 

 

( هذا  الطريق عنا به نقطع الركب حديث ونتحدث نخوض كنا إنما! الله رسول يا فقال:قوله ) – 4

الحديث يبين أن المستهزئ بالكتاب أو السنة أو بشيء من دين الله ولو زعم أنه يخوض ويلعب ولو زعم أنه ما 

 ه . تعمد ذلك فإنه يكون كافراً بذلك لأن التلاعب بهذا لا يجوز وهو يدل على نفاق في القلب وخبث في

 

 قول بعض المفسرين أن من قال هذه المقولة كان منافقاً ليس بصحيح لأن الله تعالى قال – 5

 (  قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ) 
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هذا الباب عقده المؤلف لبيان ما غلب على النفوس من إنكار النعم وجحدها وكفرانها وعدم الإعتراف بها لله  – 1

 أعطاه المال أن يعترف بها للمنعم سبحانه وتعالى . عز وجل والواجب على المسلم إذا رزقه الله الخير و

 

 

( أخذ منه العلماء جواز السؤال بالله عز وجل وإن كان كرهه بعض السلف وجاء  قوله ) – 2

 نهي عنه ولكن الصحيح جوازه لقوله صلى الله عليه وسلم ) من سألكم بالله فأعطوه ( 

 

 ( الأظهر أن الله رده إلى هيئته الأولى .  قوله ) – 3
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أراد المؤلف بهذه الترجمة تحريم التعبيد لغير الله جل وعلا وأنه لا يجوز أن يعبد أحد لغير الله فلا يقال عبد  – 1

 النبي ولا عبد الكعبة ولا عبد الحسين . 

 

وحواء وهذه على ما قال السلف زلة منهما  سياق الآية في آدم ﴾امَاهُتَءَا ايمَفِ اءَكَرَشُ هُلَ لَاعَجَ﴿قوله تعالى  – 2

 حيث اطاعا فيها الشيطان في عبد الحارث 

 أن الآية المراد بها جنس في بني إسرائيل وأنه وقع في بني إسرائيل . وقال آخرون :  

 وظاهر السياق يأبى ذلك وأنه كما قال ابن عباس وغيره من السلف وأن هذا وقع من آدم وحواء 

ن المعصية قد تقع من الأنبياء إذا كانت صغيرة ويحتمل أنهما حين فعلا ذلك يعتقدان أنه جائز لهما وقال العلماء أ

 فلهذا فعلاه ولم يعلما أنه منكر وإنما كرهاه أولًا ثم خضعا لوسوسته فخفي عليهما الحكم الشرعي 

 والأمر محتمل لكن السياق يقتضي ما قاله ابن عباس وجماعة والله أعلم . 

 

 ( وهو من الشرك الإصغر  الله لغير معبد اسم كل تحريم على اتفقوا: حزم ابن قالقوله ) – 3
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( لأن الله عز وجل هو السلام فهو السالم من كل نقص وعيب والمسلِّم  قوله ) – 2

م على الله لأنه هو الغني عن كل أحد ليس في حاجة إلى أحد ، فيقال السلام عباده ومعطيهم السلام فلا يقال السلا

 على فلان أي عليك السلامة والعافية لأنه محتاج إلى ذلك  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      63 
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 أي حتى تظنوا . ( بفتح التاء أي حتى تعلموا ، وبضمها  حَتّى تَرَوْاقوله ) – 2

 

ع لأهل الإيمان أن يعطوا من سأل بالله تعظيماً لله عز وجل وقد جاءت أحاديث تدل على كراهة المشرو – 3

السؤال بالله لما فيه من التشديد على الناس ولكن من سأل حقاًً له كالزكاة وحقه في بيت المال أو كان مضطراً 

أل بالله عملًا بالأحاديث الدالة على وجب أن يعطى وأما إذا كان غير ذلك فالأفضل أن يعطى ولا ينبغي له أن يس

 كراهة ذلك 

 

 من استعاذ بالله شرع أن يعاذ ولهذا ما استعاذت الجرمية من النبي صلى الله عليه وسلم قال  – 4

) لقد عذت بمعاذ( ولم يتزوجها فالمقصود أن من استعاذ بالله فإنه يشرع أن يعاذ إذا كان ليس حقاً عليه أما إذا   

بالله في إسقاط حق عليه فلا ، ولا يجوز أن يستعاذ بالله في ترك الحقوق فيقول )أعوذ بالله أن كان يستعيذ 

 تلزموني بالصلاة أو بأداء الحقوق علي ( 

 

 

( يشرع إجابة الدعوة سواء كانت لعرس أو لغير عرس وأهمها وأعظمها دعوة  وَمَنْ دَعَاكُم فأَجِيبُوهُقوله ) – 5

حديث ) من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ( رواه مسلم ، فالواجب أن تجاب العرس ولهذا جاء في ال

الدعوة إلا أن يكون بها مانع أو يكون له مانع كأن يكون مريضاً أو بعيداً فيشق عليه الحضور للدعوة أو كانت 

المدعو مستطيع وجب الدعوة بها منكر كالأغاني والملاهي وشرب الخمر ، أما إذا كانت الدعوة مستقيمة وكان 

 أن يجيب أو تأكد على الأقل لقوله صلى الله عليه وسلم ) من دعاكم فأجيبوه ( . 

 

 دعوة أهل المجلس المحصورون يجب عليهم الإجابة لأنهم معينون  – 6

 

 قول ) عليك وجه الله ( ليست بحلف  – 7
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المقصود من هذا أنه لا ينبغي استعمالها بمعارضة القدر بل يجب ) قوله – 1

التسليم والصبر وعدم معارضة القدر بقول ) لو ( عند مرض أو موت قريب أو غير ذلك ، فأمر الله وقدره نافذ 

 ليس له أن يعترض بعد ذلك . وإنما شرع الأسباب لحكمة بالغة والأسباب إذا تعاطاها المؤمن ونزل القضاء ف

 

( يعني هذا قدر الله وما شاء فعل ، وبعضهم ضبطه ) قدّرَ الله ( يعنى هذا الشيء  وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللّهِقوله ) – 2

الواقع فجعل )قدّرَ( فعل ماضي ولفظ الجلالة فاعل ، والمعنى الأول أظهر يعنى هذا الواقع قدَرُ الله يعنى مقدور الله 

 ا شاء فعل . وم

 

( لأن فيها اعتراض على القدر فهذا هو المنهي عنه ، وأما لو قالها تأسفاً  فَإِنّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشّيْطَانِقوله ) – 3

على فوات فعل الخير فهذا لا بأس به ولا شيء فيه لأنه من باب التأسف على الخير وليس من باب الاعتراض 

 ى الله عليه وسلم ) لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ( على القدر كما قال النبي صل
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لما كان سب الريح وغيرها من المخلوقات نقص في الإيمان وضعف في التوحيد نبه المؤلف على ذلك   - 1

وجعله  في كتاب التوحيد ليعلم المؤمن أن سائر المعاصي مما ينقص التوحيد والإيمان فالمعاصي تنقص الإيمان 

 توحيد . وتضعف ال

ة المعاصي لأنها مخلوق مدبر ترسل بالخير والشر فلا يجوز سبها والواجب على المسلم أن وسب الريح من جمل

 يسأل الله خيرها ويستعيذ من شرها . 
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المقصود من هذا الباب أن كثيراً من الناس لا يسلّم لله حكمته وقدره السابق ، بل يسيء الظن بالله عز وجل  – 1

فيظن أن ما وقع من الأشياء التي تخالف هواه أنه لم يكن عن حكمة وعن قدر سابق ، ومنهم من يظن أنه لمجرد 

الله قد جار على عباده وظلمهم فأفقر فلاناً وأمرض فلاناً والمنافقون المشيئة لا عن حكمة ، ومنهم من يظن أن 

ظنوا بالله ظن السوء من جهة أن الله لا ينصر أولياؤه ورسوله ومن جهة أن أفعال الله لا تقع عن حكمة بل لمجرد 

 المشيئة المجردة .
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لما كان الإيمان بالقدر من أصول الإيمان وضع المؤلف باب القدر في هذا الكتاب لأن ذلك مما يحصل به  – 1

( أي من الوعيد الشديد والتحذير الأكيد من  التوحيد وينتفي به الكفر ولهذا قال )

 ليه وسلم قد آمنوا بالقدر وسلموا لله أمره إنكاره وتكذيبه ، وقد كان المسلمون في عهده صلى الله ع

ثم نبتت نابتة بعد ذلك في آخر عهد الصحابة فأنكروا القدر وقالوا الأمر أنفٌ وزعموا أن في إثبات  القدر خلافاً 

 ومنافاة للعدل وأنه كيف تقدر الأمور ثم يعاقب العاصي والكافر على ما فعلوا 

درية ) ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا ( والمعنى وكان الإمام الشافعي يقول في شأن الق

قولوا لهم : هل يعلم الله الأشياء قبل وجودها ؟ فإن قالوا : نعم يعلمها قبل وجودها ، فهذا هو القدر أن الله علم 

لم . كفروا لأنهم في هذه الأشياء قبل وقوعها وكتبها عنده وهو يعلمها قبل أن تقع ، وإن أنكروا وقالوا : لا يع

فمن نسب ربه إلى الجهل وأنه لا يعلم الأشياء الحالة نسبوا الله إلى الجهل ، والله يقول ) إن الله بكل شيء عليم ( 

فقد طعن وتنقص غاية التنقص فيكون كافراً ولهذا ذهب جمع غفير من أهل العلم من أهل السنة والجماعة إلى 

 لقدر وأنكروا العلم في الحقيقة . كفر القدرية لأنهم كذبوا با

 

 الإيمان بالقدر يشمل أموراً أربعة  – 2

 علم الله بالأشياء  –أ 

 كتابته لها  –ب  

 أنها سبحانه خالق كل شيء  –ج 

 أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن .  –د 
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ن ونقص في التوحيد لأن كثرة الحلف تفضي إلى أراد المؤلف بهذا الباب أن كثرة الحلف نقص في الإيما – 1

 شيئين :

 أحدهما : التساهل في ذلك وعدم المبالاة  –أ  

 الكذب فإن من كثرت أيمانه وقع في الكذب  –ب 

فينبغي التقلل من ذلك وحفظ الأيمان ولهذا قال سبحانه ) واحفظوا أيمانكم ( وهذا الأمر للوجوب فيجب حفظ 

 ا كالمصلحة الشرعية والخصومة ونحو ذلك .  اليمين إلا من حاجة له

 

( المحفوظ أنه مرتين كما رواه أحمد في المسند من  قوله )  - 2

 حديث عمر رضي الله عنه ومن حديث ابن مسعود كما هنا . 

 

ز الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم ) من نذر أن يطيع نذر الطاعة يجب الوفاء به ونذر المعصية لا يجو – 3

 الله فليطعه ومن نذر أن يعص الله فلا يعصه ( والصواب أن عليه كفارة يمين في نذر المعصية. 

 

( أي يغلب على الناس ويكثر فيهم بسبب إقبالهم على الدنيا وكثرة التنعم بها وهو  قوله ) – 4

 ى الإعراض والغفلة وقلة الاستعداد للآخرة. إشارة إل

 

 ( وهذا لعدم مبالاته واستهتاره وقلة إيمانه . ثمّ يَجيءُ أقوامٌ تَسبِقُ شهادةُ أحدِهم يَمينَه ويَمينُهُ شهادتَهقوله ) – 5
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 التعليق على المتن (  -هـــ 1414/  6/  26) فجر الخميس 

 

خفارها والتحذير إ( يعنى باب ما جاء في تعظيمها وعدم  وله )ق – 1

صلى الله عليه من جعلها للناس لأن جعلها للناس وسيلة إلى إخفارها وهذا من باب تعظيم ذمة الله وذمة رسوله 

 وسلم ومن مقام إكمال التوحيد والإيمان . 

 

 ( الصغار والنساء لا يقتلون إلا إذا قاتلوا .  لُوا وَليداًولا تَقْتُقوله ) – 2

 

( الكفار يدعون عموماً للإسلام ولا تؤخذ الجزية إلا من اليهود والنصارى ومن  ادْعُهُمْ إلى الإسلامِثم قوله ) – 3

 عليهم في  حكمهم كالمجوس والجزية عن الرجال الأشداء أما النساء والصبيان من أهل الكتاب فلا جزية 

 وأما سائر المشركين كالوثنين والشيوعين فيقاتلون حتى يسلموا إما السيف وإما الإسلام . 

 

 ( الخفر الحماية والإخفار الغدر  مِنْ أنْ تُخْفِرُواقوله ) – 4
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 التعليق على المتن (  -هـــ 1414/  7/  24) فجر الخميس 

 

في التوحيد وضعفاً صاً ( لما كان الإقسام على الله جرأة على الله ونق قوله ) – 1

 في الإيمان ذكره المصنف هنا . 

 

( هذا يدل على أن الإنسان قد يغار غيرة فاسدة  عابد رجل القائل أن هريرة أبي حديث وفيقوله ) – 2

على الله عز وجل فقد يكون غيوراً فيتكلم بكلمة لا يلقي بالًا يهوي بها في النار وقد يكون  فيجترئ

روف وينهى عن المنكر عل غير بصيرة فلا بد من التقيد بالحدود الشرعية في غيوراً فيأمر بالمع

 الأمر والنهي 

 

قول الرجل ) ما أظن الله عز وجل يدع فلاناً من العقوبة ( هذا القول لا يجوز ويخشى عليه أن  – 3

 يكون من المتألين . 
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 التعليق على المتن (  -هـــ 1414/  11/  11) فجر الخميس     

هذا الباب فيه التحذير من الاستشفاع بالله على خلقه وذكره المؤلف هنا من باب كمال التوحيد وكمال الإيمان  – 1

لوق على المخلوق فإذا قال : استشفع فلا يقل : إني استشفع بالله عليك يا فلان فهذا لا يجوز ولكن يستشفع بالمخ

بك يا فلان على فلان فلا بأس به ، أما الاستشفاع بالله على فلان فلا يجوز لأن القاعدة أن المستشفع به دون 

 فوق كل عظيم وشأن الله عز وجل أعظم وأجل . المشفوع إليه والله عز وجل 

 

ى صحيح وأنه لا يستشفع بالله على أحد وهذا هو حديث جبير بن معطعم في سنده بعض الضعف ولكن المعن – 2

 الأحوط 

 

 

( يقال سبحان الله والله أكبر عند ذكر العظيم المحبوب فرحاً به وعند ذكر  سبحان الله، سبحان اللهقوله ) – 3

 العظيم المبغض إنكاراً له . 
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 التعليق على المتن (  -هـــ 1414/  11/  26) فجر الخميس     

اب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده طرق الشرك تقدم في أول الكتاب ب – 1

وهنا المساجد على القبور والغلو فيها لأنه من وسائل الشرك  اتخاذفالباب الأول فيما يتعلق بالأعمال فنهى عن 

ى والحمى خارج عن حماية التوحيد من جهة الأقوال ، وهناك ذكر جناب التوحيد وهو الجزء منه وهنا ذكر الحم

الذات فهذه الترجمة أبلغ فيما يتعلق بالحمى وفيما يتعلق بالأقوال والترجمة الأولى تتعلق بجزء وذات التوحيد 

 وهو جنابه 

 

( هذا من باب التواضع وإلا فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام  «وتعالى تبارك اللهالسّيّدُ »: فقَالَقوله ) – 2

 لله عليه وسلم عن ذلك من باب التواضع ولئلا يقعوا في الغلو والشرك ولكنه نهى صلى ا
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 التعليق على المتن (  -هـــ 1414/  11/  3) فجر الخميس     

 

 و العالم . يقال حَبر بالفتح وحِبر بالكسر ه(  قوله ) – 1

 

 ( فيه إثبات الأصابع لله عز وجل وأنها خمسة أصابع .  قوله ) – 2
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( هذا فيه إثبات اليدان لله عز وجل وأن أحداهما تسمى يميناً والأخرى تسمى شمالًا  قوله ) – 3

وهي شمال من جهة الأسم وأما من حيث المعنى والشرف فكلتا يديه يمين مباركة ليس في شيء منها نقص 

 ولهذا قال في الرواية الأخرى )وكلتا يديه يمين ( 

 

 ح جيد . ( حديث صحي قوله ) – 4

 

 الحديث فيه انقطاع . (  المطلب عبد بن العباس وعنقوله ) – 5

 

 

 

 

 

 وفي الختام نسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا العمل قائله وكاتبه وناقله والدال عليه وأن يرزقنا وإياكم

واقتداءً في هدى  علماً نافعاً ورزقاً طيباً وعملًا متقبلًا ونية صالحة وعقيدة صافية وإتباعا في سبيل وسنة 

 وصلاح . 
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